
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنھ قادم
  :من تألیف
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1 

 

الخشب.  ھعلى النافذة "فیكتور" أولاً. كان یشخر للتو. خرمشت مخالب الذي رُمي أیقظ الحصى

 ل نفسھ بسرعة ضباباً رطباً على الزجاج.إلى النافذة. شكَّ مشى انتفض واقفاً. 

 

 نھضت.

 

للزج االكبیر في الحدیقة. نفد الضوء من بین الأغصان والأوراق. بدا كالعسل لحرش ا* توھج

أن الجمیع ینامون في ھذه الساعة  بالإضافة إلىالمتوھج. لم یكن الكبار لیلاحظوا ذلك. ھذا 

 ھذا ما تقتضیھ دورة الوقت.المتأخرة من اللیل. 

 

 .حدیقتنالینا ھي التي رمت الحصى ثم تسللت على الفور إلى كانت 

 

: قت نفسھ. قلتأنَّ "ھیكتور". وضعت یدي خلف أذنیھ. إنھما ناعمتان وغضروفیتان في الو

 ؟الآن الخروجأیضًا  أترید

 الكبیرة. شعرت بلسانھ الطري على وجنتي. ھذا یعني: نعم!ھ نظر إلي بعیون

 

ع لا كفك. بالطب إلى مخالبكاسحب ھمست: تنھدت. ارتدیت ملابسي ونزلت السلالم متسللاً. 

 اناً بھدوء.وأحی ،صوتاً كان أحیاناً یمشي محدثاًیستطیع "فیكتور" القیام بذلك كالقطة. إلا أنھ 

من المؤكد أنھ لم یفعل ذلك لأني أمرتھ بذلك، لا بل لأنني أریتھ المشي بھدوء.  ولكنھ قرر الآن

 كیف یفعل ذلك.

 

رات متوسطة الطول متباعدة حرش (وجمعھا أحراش) ھو مكان تنمو فیھ شجی"حرش": *

 ً  . نسبیا



 
 

سمعت شخیر أبي من خلف باب غرفتھ. كان نفسھ ینقطع أحیاناً لبضع ثوان. وعندما یتابع 

وب ث كاندلو في سیل.  الأمر إفراغ یشبھیبدو الأمر وكأنھ یأخذ ما فاتھ من نفس. الشخیر 

 على الخطاف الحدیدي في الشماعة.معلقاً المفكرین 

 

انیة لونھ. لفنا ھواء اللیل كبط مكتملاً. أما الآن فقد بھتأیام  قبل عدةسطع القمر في السماء. كان 

ناعمة. استنشق "ھیكتور" الھواء مغمضًا عینیھ بسرور. كان الدخان ما یزال یتصاعد من 

من بین قمم الأشجار، الھواء برفق  السكون. ھبّ  . عمّ خرلآفي الجانب ا خنة بیت أھل "لینا"مد

 بالضبط على الحد الفاصل بین الحدائق. موجوداً وحرك أوراقھا. كان الحرش الكبیر 

 

، وشذبناه منذ ذلك الوقت بشكل دوري. لم عندما كنا أطفالاً  أول مرةكنا قد جوفناه من الداخل 

 السھل رؤیة المدخل. ما أن یزحف المرء إلى الداخل حتى یشعر بأنھ في قبو.یكن من 

 

 سلة. وخزني غصن في وإلى جانبھا جلست "لینا" في الداخل أمام مصباحھا الزیتي الصغیر

 ذني وأنا أزحف إلى الداخل. تذمرت قائلاً:أ

 الوقت.ھذا بالإضافة إلى أن ما نفعلھ یتنافى مع دورة  نحن لم نعد أطفالاً. ـ

 دخل "ھیكتور" متسللاً ورائي. دلكت "لینا" أذني "ھیكتور".

 

 ضحكت "لینا" وقالت:

 المقولة. یؤمن بھذه. من الواضح أن ابن المفكر لكل شيء وقتھ المناسبـ 

 

 كنت لأغضب، ولكن أصابعھا ألھتني عن ذلك. لا أحد یدلك أذان الكلاب كما تفعل "لینا".

 

 " ووضعتھا في السلة قائلة: یكتورھأبعدت یدھا عن "

 سمح لنا أیضًا بالأكل في اللیل.كما أنھ لا یُ ـ 

 قضمت قطعة من الخبز المقرمش، وأعطتني قطعة بیدھا الأخرى.

 



 
 

 . قالت:نفسھ شممت قطعة الخبز. كانت رائحتھا زكیة. كانت متبلة وحلوة في الوقت

الملح والسكر. إنھا فكرة أبي. والخبز  وھي تحتوي كذلك على، العجینة متبلة بالأعشاب ـ

 مقرمش لأنھ یتركھ طویلاً في الفرن.

 

ترددت. كیف لھا أن تجلس ھناك وتأكل ھكذا بكل بساطة. إنھا یقظة في منتصف اللیل، ھكذا 

 وكأنھ لیس ھناك قوانین.

 

 قلت:

المحور.  نكسرفستھتز. سی سر بشكل دائريتكالعجلة. إن لم  اولد الطاقة. إنھتإن دورة الوقت  ـ

 ستنقلب العربة. ونحن نجلس كلنا في نفس العربة.

 

اویة في ز وجھھا. علق فتات خبز علىالضوء بلون خضار الأوراق  انعكس. نظرت "لینا" إليّ 

 فمھا. قالت:

 أتعتقد حقاً أن جماعتنا ستفنى إذا تناولت قطعة من ھذا الخبز؟ ـ

 

 أجبت:

نظام لكل شيء. القمر یطلع الآن في السماء ولیس ن دورة الوقت جزء من الطبیعة. ھناك ـ إ

 في ظھر الغد.

 

 قالت:

 لیس على القمر أن یأكل شیئاً. ـ

 

یبدو أن تعابیر وجھي كانت مضحكة. كان  قضمت الخبز قبل أن أغیر رأیي. قھقھت "لینا".

 فمي ممتلئاً فلم أتمكن من الكلام.

 

 قالت: 



 
 

 الحریة. تتذوق طعمتبدو وكأنك ـ 

 

 قلت:  مضغ اللقمة وبلعتھا.أكملت 

 نحن أحرار.ـ 

 

 سألت: 

فالك" " صبحالطاحونة كأمي. سی سأعمل فيحقاً؟ بالفعل؟ ستصبح مفكرًا مثل أبیك. وأنا ـ 

 "بشیر"... وسیصبح. حداداً

 عن صدیقنا البعید. عساھا تقوللم تعرف ماذا 

 

 قلت:

 سیصبح بشیر نجارًا.ـ 

 

 م. سألت:شايً لذیذ الطع شربتتوابل في حلقي. شعرت وكأنني قھقھت "لینا". شعرت بمفعول ال

 والدك الخبز؟ یعدـ لماذا 

 

 ـ إنھ یلھي نفسھ بذلك. إنھما یتشاجران كثیرًا.

 

 ـ والداك؟ لماذا؟

 

ي إنھ یشتاق أحیاناً إلى القتال، وإلى التدخل فف أما أبيـ ھناك الكثیر لتفعلھ أمي في الطاحونة. 

عناق ال ولیس علیھ الآن منذ سنوات سوى مراقبة التزام الناس بقواعد حانة. في نیرجل عراك

 .والحدیثوالوشوشة 

 

 الموجودة خلفالأخرى قرى ـ القواعد ممتازة. یقطع الناس أعناق بعضھم البعض لیلاً في ال

 الغابات الشمالیة. أما في الشرق ما وراء الجبال فتنُظم العروض القتالیة في ساحة القریة.



 
 

 

 أدراك بھذا كلھ؟ ـ وما

 

ة حاف عند. كان في الحرش . كانت رطبة وعالیة الصوت. نظرنا إلى جانبناقاطعتنا عطسة

 المغارة قنفذ یتشمم الأرض بحثاً عن حشرات. قالت "لینا":

 ـ ما أجمل عطس القنافذ.

 أرادت "لینا" الإمساك بالقنفذ، ولكنھا عدلت عن ذلك.

 

 حتى لا تخطر في بالھ فكرة غبیة وینقض على القنفذ.رفع "ھیكتور" رأسھ. داعبتھ الآن 

 

  ـ ترى، ھل سبق ورأینا القنفذ خارج الحرش؟

 

 قلت:

 لقد اتخذ لھ ھنا منزلاً. ـ لا.

 

 ضحكت. ظھرت غمازات في وجنتیھا. بدا الخط الممتد بین جذر أنفھا وحاجبیھا وكأنھ مرسوم.

 جابھا.شعرت بأن علي قول شيء حاذق. أردت قول شيء ینال إع

 ـ تخیلي أن ھذا القنفذ یعتقد أن ھذه المغارة عالمھ.

 

 ذلك؟ ـ كیف

 

 وضعت یدھا مرة أخرى في السلة.

إنھ لا یعرف ـ أعني كونھ لم یخرج من ھنا أبداً، فھو لا یعرف أن ھناك المزید من المروج. 

 شیئاً عن بیوتنا وعن قریتنا وعن الحقول والغابات وعن العالم ما ورائھم.

 



 
 

ى النوم علنظرت "لینا" إلى الحیوان ذي الأشواك. أصبح یلھث الآن. بدا وكأنھ كان یفضل 

 البحث عن الطعام. نھض "ھیكتور". أخرجت "لینا" قطعة لحم من السلة.

 ـ خذ یا "ھیكتور". لقد أحضرت معي شیئاً لك أیضًا.

 

م یعطس. زمجر القنفذ. ل رض.تشمم كلبي قطعة اللحم بانبساط، إلا أنھ أنَّ بعدھا. استلقى على الأ

 ولم یلھث. لقد زمجر.

 ـ ما أمرھما؟

 

 ـ "ھیكتور"؟

 

 عینیھ. لمعت عیناه. كان خائفًا. راح یعوي. إلىانحنیت ونظرت 

 .ھكذا أبيـ لا تعو. لا تفعل ذلك. ستوقظ 

 .تھدئتھلم یكن من الممكن 

 العودة إلى الداخل یا "لینا". ـ عليّ 

ضًا الآن خطورة الموقف. لا یجوز لنا الالتقاء لیلاً. إن لدورة أومأت برأسھا. أدركت ھي أی

 الوقت مغزى.

 

ان . كظلت "لینا" في الحرش. نظرت إليّ  .وجذبت "ھیكتور" إليّ  ،تسللت إلى خارج الحرش

 وجھھا محاطًا بأوراق الأشجار.

 ـ سنلتقي في صباح الغد في ساحة القریة.

 

ولكنھا لا تحب ذلك. ذلك مع أن أبوھا مسؤول عن ، تضي قواعد القریةقت كماأردت معانقتھا 

مراقبة التزام الجمیع في القیام بذلك. سیكون علیھا القیام بذلك ابتداءً من السنة القادمة. عندھا 

 سنكون قد بلغنا العمر الذي یلزمنا بذلك. أنَّ "ھیكتور" ثانیة. ركضت معھ بسرعة إلى البیت. 

 

 


